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 مقدمة
 
ِ
ورِ أَنْفُسِنَا ،وَنَسْتَغْفِرُهُ  ،وَنَسْتَعِينُهُ  ،نَحْمَدُهُ  ،إنَِّ الَحمْدَ للَّّ  مِنْ شُُُ

ِ
 ،وَنَعُوذُ بِاللَّّ

ُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ  ،سَيِّئَاتِ أَعْمََلنَِاوَ   وَأَشْهَدُ أَنْ لَ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ  ،مَنْ يََْدِهِ اللَّّ

يكَ لَهُ  ُ وَحْدَهُ لَ شَُِ لَّ اللَّّ
َ إِ داً عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ  ،إِِلَ ُ عَلَيهِْ وَعَلََّ  ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ صَلََّّ اللَّّ

ينِ  ،لهِِ وَأَصْحَابِهَ آ مَ تَسْلِيمًََ كَثِيَراً  ،وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إلََِ يَوْمِ الدِّ ا بَعْدُ أَ  ،وَسَلَّ  مَّ

 أما بعد 

م يتدبَّرون أنَّّ  ،التي وصفهم الله تعالَ بها ،فإنَّ من صفاتِ المؤمنين الصادقين

  كمَ قال الله تعالَ ،وبويقفون عند آياته التي تأخذ بشغاف القل ،كتاب ربهم

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ
 .[4-2سورة الأنفال ]

دليلٌ علَّ أنّم يُلقون  ، {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }قوله تعالَ   ففي

دبّر من لأن الت ،فعند ذلك يزيد إيمَنّم ،ويحضرون قلوبهم لتدبُّره ،للقرآن السمع

يُحدث  وأ ،أو يُذكّروا بمَ نسوه ،ول بد أن يُبينَّ لهم معنى كانوا يجهلونه .ل القلوبأعمَ

وازدجارًا  ،أو وجلاً من العقوبات ،واشتياقًا إلَ كرامة ربهم ،في قلوبهم رغبة في الخير

 .وكل هذا مما يزداد به الإيمَن ،عن المعاصي
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كمَ  ،اد بذلك إيمَنًا ويقينًاازد ،وتدبّر آياته ،كلمَ وقف مع كتاب ربه والمؤمن

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} قال الله سبحانه 

  .[424سورة التوبة ] {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

وصف الله سبحانه عباده الصالحين بأنّم إذا سمعوا آيات الله لم يتعامَوا  وقد

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} فقال تعالَ  ،عنها

  .[37سورة الفرقان ] {ڻ

صفحات ـ بإذن الله تعالَ ـ وقفةٌ مع آية من آيات هذا الكتاب في هذه ال ولنا

فهو من  ،واقتفى أثره ،فمن استنار بنوره ،الذي أنزله الله هدايةً للخلائق ،العظيم

 كمَ قال ربنا عز وجل  ،المفلحين الناجين في الدنيا والآخرة

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}

  .[9سورة الإسراء ] {ڦ ڦ ڤ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}انه  وقال سبح

 {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
  .[22سورة الشورى ]

والذي وجب علَّ الخلق أن يتبعوه لينجوا  ،النور الذي أنزله الله علَّ عباده فهو

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} كمَ قال سبحانه  ،في الدنيا والآخرة

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

  .[423سورة الأعراف ] {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

وهو كلام ربنا وخالقنا سبحانه؟! فهو أحسن  ،ل يكون كذلك وكيف

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} كمَ قال عز وجل  ،الحديث وأصدقه وأبلغه

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

سورة ] {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  .[27الزمر 

لتي قصها الله علَّ عباده ليهديَم بها إلَ صراطه أحسن القصص ا وفيه

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ } كمَ قال تعالَ  ،ويزداد الذين آمنوا إيمَنًا ،المستقيم

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[41-42سورة المَئدة ] {ڳ ڳ

 .في ظلمَت الجهل وعمَية الضلالة يُستضاء به ،هو القرآن فالنور

ين للخلق كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم  من والكتاب المبين يُبِ 

 .ومن العلم بأحكامه الشرعية والجزائية ،العلم بالله وأسمَئه وصفاته وأفعاله
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وما السبب الذي من العبد لحصول  ،بيّن الله من الذي يَتدي بهذا القرآن ثم

أي  من  {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}فقال   ،ذلك

 ،لامفذلك الذي يَديه الله إلَ سبل الس ،وسعى لتحقيقه ،اجتهد في طلب رضى الله

 .وهي دار الكرامة ،التي تُوصله إلَ دار السلام

من ظلمَت أي : {گ ک ک ک ک ڑ}

إلَ نور الإيمَن والطاعة والعلم والسنة  ،الكفر والبدع والمعاصي والجهل والغفلة

 إلَ الموصل الطريق إلَ أي  {ڳ گ گ گ} ،والذكر

 .وجنته رضوانه

 ،بلناففيه نبأ من ق ،مع آيات هذا الكتاب العظيم ل تنقضي عجائبه والوقوف

ه من تركه من جبار قصم ،وهو الفصل ليس بالهزل ،وحكم ما بيننا ،وخبر ما بعدنا

 ،يموالذكر الحك ،هو حبل الله المتين ،ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله ،الله

علَّ كثرة  ول يخلَق ،ول تلتبس به الألسن ،اءل تزيغ به الأهو ،والصراط المستقيم

ومن عمل به  ،ومن حكم به عدل ،من قال به صدق ،ول تنقضي عجائبه ،الترداد

 .ومن دعا إليه هُدي إلَ صراط مستقيم ،أُجر

 ،نقف مع هذه الآية التي تقف بنا علَّ عظيم قدرة الملك الجبار فدعونا

 ئو ئە ئە ئا} قوله سبحانه  وهي ،وتكشف لنا شيئًا من حكمته وتدبيره

  .[24سورة يوسف ] {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
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 وسنقف مع هذه الآية الكريمة في عدة وقفات 

أملات ونتبع ذلك بت ،نســــــــــتلهم ما اويه من فوائد وعِبر ثم ،نتأمل في معناها

 صلى الله عليه وسلمنبي ثم ننتقل إلَ ما جاء في سيرة ال ،من بعض القصص القرآني التي تجلّّ معانيها

بتــأملات من واقع الحيــاة المعــاصرة تُبرز أثرهــا وصــــــــــــدق  ونختم ،هــاممــا يوافق دللت

 .معناها

والتدبر  ،ويمنّ علينا بفهم كتابه ،الله تعالَ أن يفتح لنا من خزائن علمه ونسأل

 .والعمل بها علَّ بصيرة ونور ،في آياته
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 تمهيد

ون ؤوما يعترينا من ش ،أنَّ المتأمل في مجريات حياتنا -أخي الكريم-ل شكَّ 

ل فيها أمرًا ،وأحداث ويرجو أن تقع علَّ ما يحب  ،يمر عليه من المواقف ما يؤمِّ

 .فإذا بتلك الأمور تجري علَّ خلاف ما توقعه وتخيله ،ويظن

ة ،وقد تكون الأسباب كلها مهيَّأة والنتائج مُسومة في ظن  ،والظروف ميسََّّ

ع ما لم يكن ويق ،ير المعطياتوتتغ ،فإذا بالأمر ينقلب فجأةً علَّ غير ما أرادوه ،الناس

وأن يخضع  ،وهنا ل يجد المؤمن ملاذًا إل أن يلهج بتعظيم الله وتسبيحه ،في الحسبان

 {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا} ،لجلال قدرته ونفوذ مشيئته

 .[22سورة يس ]

ب علَّ حكمهو ،ل يُردُّ له قضاء ،فهو سبحانه وتعالَ فعّالٌ لمَ يريد قال  ،ل يُعقَّ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}  تعالَ

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[403-402سورة هود ] {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ،فعله من غير ممانع ول معارض ،واقتضته حكمته ،فكل ما أراده جلَّ جلاله

َ بَالغُِ أَمْرِ } ،ول يعجزه شيء في الأرض ول في السمَء ،ل يردُّ أمره رادّ  نَّ اللَّّ
 .{هِ إِ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ} قال تعالَ 

 .[41-47سورة البروج ] {ۆ ۆ
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الً لمَ يريد علَّ الحقيقة  ،ستقلفإرادة المخلوقين ل ت ،فلا أحد غير الله يكون فعَّ

أما إرادة الله سبحانه فلا اتاج إلَ  ،وقد تعترضها الموانع ،بل ل بد لها من إعانة

 .ول يُعجِزها شيء ،لحواجزول تقف أمامها ا ،معين

ويغلب  ،فيمضي الله ما أراد ،ويريد الله شيئًا آخر ،وكثيًرا ما يريد الناس شيئًا

ذ بها ق ،ويقهر الخلق علَّ حكمه ،علَّ أمره  ، الأرضضاؤه فيويَيئ الأسباب التي يُنفَّ

 {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} كمَ قال جل شأنه 

  .[24سورة يوسف ]

 لَإ أولها من السلام عليه يوسف قصة وتأمل ،الآية هذه – الله رعاك –وتأمل 

 اصريتق ،عجيب وتقدير ،خفيّ  بلطف دبّره أمرًا أراد إذا الله أن كيف تعرف ،آخرها

 ،إنزاله وحكمة ،تصريفه دقة من مدهوشًا أمامه القلب ويقف ،إدراكه عن العقل

 .ذي ل يخفى عليه خافيةال ،الحكيم العليم سبحانه فهو

وتيقن  علم ،وما يجري فيها من انقلابات وتبدلت ،ظر في وقائع الدنياومن ن

 ،وما لم يشأ لم يكن ،وأن ما شاء كان ،وأن قضاء الله غالب ل مرد له ،أن الأمر كله لله

وأن وراء كل  ،وأن ما من أمر يجري في هذا الكون إل وهو داخل في تدبيره وإرادته

 .قوتقدير دقي ،حكمة بالغة ،حدث ظاهر

 ئو } فصار ممن استثناهم الله بقوله  ،فطوبى لعبدٍ استنار قلبه بمعرفة ربه

 .{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
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بمَ اختاره  والأنس ،والرضا بقضائه ،ومعرفته ،وهنيئًا لمن وفَّقه الله إلَ مُبته

وكم  ،فكم في قضاء الله من لطائف خفية ل تظهر إل بعد حين ،وإن خالف هواه ،له

ا فإذا هو أعظم الخير!من تدبير رباني ظنه   العبد شًُّ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} ،وتدبيره الرحيم ،فالحمد لله علَّ حكمته البالغة

  .[38سورة الأحزاب:] {ۇ
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 الوقفة الأولى: 
 .في معنى الآية

 {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}قوله سبحانه  

 .[24سورة يوسف ]

ةُ   الغَلَبَة أَصْلُ  {ئە ئا }قوله سبحانه   جُلُ  غَلَبَ   يُقَالُ  ،وَالقَهْرُ  القُوَّ  الرَّ

 .قَهَرَ  أَيْ  غَالبٌِ  فَهُوَ  وَغَلَبَةً  وَغَلَبًا غَلْبًا

وَهَذِهِ إِشَارَةٌ  ،)الْغَالبُِ(  هُوَ الْبَالغُِ مُرَادَهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُواقَالَ الْحَلِيمِيُّ  

كْمَةِ  دَعُ هُ لَ وَأَنَّ  ،إلََِ كَمََلِ الْقُدْرَةِ وَالْحِ   (4)اهـ  . يُقْهَرُ وَلَ يُخْ

 ﴾  ئو ئە ﴿سبحانهقوله 

  وجْهانِ ﴾ ئو ئە ﴿في فِي عود هاء الضمير

لُ  يفعَلُ  ،أي  والُله غالبٌِ علَّ أمرِه سبحانَه ،يعودُ إلَ الله تعالَأنَّ الضمير   الأوَّ

ك ما ومِنْ ذل ، أرادَهول يُنازَعُ فيمَ ،ول يُدفع قضاؤه ،فلا يُرَدُّ أمرُه ول يُمَنَعُ  ،ما يشاءُ 

ُ سبحانَه في شأنهِ تي أرادَها اللَّّ لامُ مِنَ الأمورِ الَّ وكذا في  ،يتعلَّقُ بيوسُفَ عليه السَّ

 .غيرها من الأمور

وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ  ،وأبو حيان ،القرطبيواختاره  ،قال ابن عباس ذاوبه

 .والسعدي ،كثيرٍ 

                                         
 .(004/ 0البيهقي في الأسماء والصفات )ذكره  ( 0)
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لامُ يعودُ إلَ يوأنَّ الضمير   والثاّنِي  أي  الُله غالبٌ علَّ أمر  ،سفَ عليه السَّ

به قال و .حتى ل يصِلَ إليه كيدُ كائدٍ  ،ول يكِلُه إلَ غيره ،يدَبِّرُه ويَحوطُه ،يوسُفَ 

 .ابن جرير مقاتل واختاره

في كلا الحالين يعود الأمر إلَ أنَّ الله غالب علَّ و ،الأول أرجح وأعم الوجهو

 ربنا سبحانه وتعالَ ما قدرهأو في كل  ؛في أمر يوسف سواء فيمَ أراده وقدره ،هأمر

 بل هو الغالب لمَ ،رد ول يمَنع ول يخالفإذا أراد شيئا فلا يُ فأمره نافذٌ ف ،وأراده

 .سواه

 {ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې }وقد قال سبحانه  

  .[44سورة الرعد ]

ل و ،كمه راد لح ل ،خلقه  يحكم ما يشاء أن يحكم به في -تعالَ  -  والله يأ

 -بحانه س -وقد حكم  ،ول يتعقب أحد ما حكم به بتغيير أو تبديل  ،دافع لقضائه 

فأمره ماضٍ  ،وعلو شأنه وشأن أتباعه علَّ سائر الأمم والأديان ،بعزة الِإسلام 

 .وحكمه نافذ سبحانه

  .[403سورة هود ] {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ }سبحانه   ولهقمن ذلك و

  .[41سورة البروج ] {ۆ ۆ ۇ ۇ}سبحانه   وقوله

ول يسأل عمَ يفعل؛ لعظمته وقهره  ،ل معقب لحكمه ،أي  مهمَ أراد فعله

 .وحكمته وعدله
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 {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}ومنه قوله تعالَ  

  .[22سورة يس ]

  .[72سورة مريم ] {ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې }وقال سبحانه  

سورة ] {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}وقال سبحانه  

  .[40النحل 

 ل يحتاج إلَ تكرار  ،أي  يأمر بالشيء أمرًا واحدًا

اعِرُ   كَمََ قَالَ الشَّ

مََ  ُ أَمْرًا فَإِنَّ ذَا مَا أَرَادَ اللَّّ
 إِ

 

 قَوْلَةً فَيَكُونُ  ،يَقُولُ لَهُ  "كُنْ" 

 
تَاجُ إلََِ تَأْكِيدٍ فِيمََ يَأْمُرُ بِهِ  هُ تَعَالََ لَ يَحْ هُ تَعَالََ لَ يُمََنَعُ وَلَ يُخَ  ،أَيْ  أَنَّ  لِأنََّهُ  ،الَفُ فَإِنَّ

ارُ الْعَظِيمُ االْوَاحِدُ  هُوَ  تُهُ  ،لْقَهَّ وتُهُ وَعِزَّ ذِي قَهَرَ سُلْطَانُهُ وَجَبَرُ   الَّ
ٍ
ء َ إِلَّ  ،كُلَّ شَيْ  فَلاَ إِِلَ

 .هُوَ وَلَ رَبَّ سِوَاهُ 

فكل هذه الأدلة وغيرها أكثر تدلُّ علَّ أنَّ القول الأول أرجح فالآية علَّ 

 .عمومها في كل ما أراده الله وقضاه

  فأمْرُ 
ِ
رَهُ  ما هو اللَّّ ُ  أرادَهُ  ما يُخالفُِ  عَمَلٍ  إلَ سَعى فَمَن ،وأرادَهُ  قَدَّ  فَحالُهُ  اللَّّ

قَ  أنْ  عَلَّ المنُازِعِ  كَحالِ  قِّ ذِي الأمْرَ  يُحَ   مُرادِ  حُصُولَ  ويَمْنعََ  أرادَهُ  الَّ
ِ
 لو - تَعالَ - اللَّّ

ُ  أرادَهُ  ما إلّ  يَكُونُ    فَشَأنُْ  - تَعالَ - اللَّّ
ِ
نُازِعِهِ  الغالبِِ  كَحالِ  - تَعالَ - اللَّّ

ِ
 الَمعْنىو .لم

 ُ مٌ  واللَّّ رَهُ أراد ما مُتَمِّ  .ه وقَدَّ
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  {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}  سبحانه وقوله

وأنَّ تدبيَر الأمورِ  ،أي  ولكنَّ أكثَرَ النَّاسِ ل يَعلمونَ أنَّ الَله غالبٌِ علَّ أمرِه

 .وتلَطُّفَه لمَِ أراد سُبحانَه ،ول يَدرُونَ حِكمَتَه في خَلقِه ،بيَدِه

ل  نْ ممَ  وينالمشركمن  الِضْطِرابِ  أهْلُ  هم {ئۇ ئۇ ئو}وقوله  

ميؤمن بالقدر  عَدَمِ لِ  وما ذاك إل ،ل يعلمون أَنَّ قدرة الله غالبةٌ ومشيئته نافذةٌ  ؛ فإنَّّ

لِ  هُ ب التَّأمُّ  .سبحانه وحْدَهُ  لَهُ  الحُكْمَ  وأنَّ  ،أمْرٍ  كُلِّ  عَلَّ عالٍ  تَعالَ أنَّ
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 الوقفة الثانية: 

 .ما يستفاد من الآية
بغي أن ين ،الكريمة من فوائد ومعانٍ عظيمة قبل أن ننتقل إلَ ما امله هذه الآية

 ،نُّيّئ القلوب لتلقي الهداية الكامنة في كلمَتها

نورٌ و ،وشفاءٌ للقلوب ،بل هو زادٌ للعقول ،فإن كلام الله ليس لمجرد التلاوة

 .للسائرين

ن وسبلاً م ،ومن رحمة الله بعباده أن جعل في كل آية من كتابه كنوزًا من العلم

 ،الهداية

 ،لبهفتح الله له من أبواب الفهم ما يُقرّب ق ،إذا أقبل العبد عليها بتدبر وخشوعف

 .ويصلح شأنه

  التي تهدينا إليها هذه الآية المباركةالفوائد الزكية فلنقف الآن مع جملةٍ من 

 عزَّ وجلَّ بالكِ وهي  ،عز وجل لله الغَلَبةصفة فيه إثبات  .4
ِ
تابِ صِفةٌ ذاتيَّةٌ ثابتةٌ لله

 جم جح ثي ثى}تعالَ   وقوله ،فمن الكتاب الآية المذكورة نَّةِ؛والسُّ 

  .[24سورة المجادلة ] {سج خم خح خج حجحم

 ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم 
ِ
ُ عَنهُْ  أَنَّ رَسُولَ اللَّّ عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّّ

ُ وَحْدَهُ <كَانَ يَقُولُ   × لَّ اللَّّ
َ إِ وَغَلَبَ الأحَْزَابَ  ،وَنَصَرَ عَبدَْهُ  ،دَهُ أَعَزَّ جُنْ  ،لَ إِِلَ

ءَ بَعْدَهُ  ،وَحْدَهُ   .>فَلاَ شَيْ
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 ،ومِن أهل العلم من أثبت اسم الغالب لله كالبيهقي في الأسمَء والصفات

 لغلبةوالعزة بمعنى ا ،فالغالب من معاني العزيز ،والصحيح أنَّه صفة من صفات الله

القاهر سبحانه هو الغالبِ علَّ جميع الخلائق ف ،هروهو أيضًا من معاني اسم الله القا

ء بل كل شي ،الذي يعلو في قهره وقوته فلا غالب ول منازع له ،علَّ المعنى العام

 .ات قهره وسلطانه

ينفذه  ،بل هو الغالب علَّ أمره ،ن الله سبحانه إذا أراد شيئًا فلا يمَنع ول يُعاقَبأ .2

همَ م ،ول يعجز عن شيء ،رد قضاءه أحدٌ فلا ي ،وبمَ شاء ،ومتى شاء ،كيف شاء

 .اجتمع الخلق علَّ منعه

ل في فهذه الآية أص ،والتسليم له ،والرضا به ،وجوب الإيمَن بقدر الله وقضائه .7

لله وتربِّ المؤمن علَّ الطمئنان لحكم ا ،تُثبّت القلوب علَّ التوحيد ،هذا الباب

 .ولو خالف مراده

عونَ أجمع تسِ  فقال ،اع السلف علَّ هذا المعنىوقد نقل الإمام أحمد رحمه الله إجم

نَّةَ التي   الأمصارِ علَّ أنَّ السُّ
ِ
لَفِ وفُقَهاء ةِ السَّ ةِ المسُلِمين وأئمَّ رَجُلاً من التابعين وأئمَّ

 عزَّ وجَلَّ 
ِ
 الله
ِ
ضا بقضاء لُها الرِّ  صلََّّ الُله عليه وسلَّم  أوَّ

ِ
َ عنها رسولُ الله  ،تُوفيِّ

بُر علَّ حُكمِه ،هوالتسليمُ لأمرِ   والنتهاءُ عمََّ نّى اللهُ  ،والأخذُ بمَ أمرَ الُله به ،والصَّ

ه ،عنه )اهـ  .والإيمَنُ بالقَدَرِ خَيِره وشَُِّ
4
)  

                                         
 (.   031/ 0))طبقات الحنابلة(( لابن أبي يعلى )( 0)
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بل ما يجري  ،ول واقعةً بلا ميزان ،فليست جاريةً عبثًا ،أقدار الله تابعة لحكمته أن .4

 ئح ئج } قال تعالَ  ،ل اُدّ  وقدرةٍ  ،وعلمٍ مُيط ،في هذا الكون فبحكمةٍ بالغة

  .[00سورة النساء:] {بج ئي ئى ئم

 ،فهو الأمر الكوني القدري ،المراد بـ "الأمر" في الآية هو قضاء الله وقدره أن .2

 .وهو غير الأمر الشرعي الذي قد يُطاع أو يُعصى ،الذي ل مرد له

لَّ كثير من تخفى ع ،ولطائف دقيقة في إنفاذ قضائه ،لله عز وجل تدابير خفيّة أن .1

ا ،ولذا يُبتلَّ العبد بأقدار ل يفهم حكمتها ،الناس ف الله له ثم يكش ،ويظنها شًُّ

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ } قال تعالَ  ،بعد حين أنّا الخير بعينه

  .[206سورة البقرة:] {ڤ ڤ ڤ ڤ

فلا  وأما تفصيلها ،يُطلع الله بعض عباده علَّ شيء من تلك الحكم إجمالً  وقد 

 .ل هو سبحانهيعلمه إ

م ولهذا تراه ،أكثر الناس يجهلون هذا المعنى العظيم  أن الله غالب علَّ أمره أن .3

أو أن  ،أو أنّم قادرون علَّ تغيير سنن الله ،يظنون أن الأمور تمضي بتخطيطهم

ل والغترار بالحو ،والغرور بالنفس ،وهذا من الجهل العظيم ،لهم من الأمر شيئًا

 .والقوة

 أو المكذبون لحكمة ،كفار والمشركون والمبتدعة المنكرون للقدرومن هؤلء ال

 .نسأل الله السلامة والعافية ،الله في قضائه
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بدا  ولو ،فالغلبة لأمره مُققة ،وإن تأخر في نظر الناس ،أن وعد الله ل يُخلف .2

اسُ وإن غلب الن ،فـالله غالب ،لبعض الناس أن الأمور تسير في عكس التجاه

وما ستره إل لتمَم  ،وما تأخره إل لحكمة ،فهو غالب علَّ الحقيقة ،في الظاهر

 .التدبير

د لأقداره بأسباب قد تبدو في ظاهرها اعتيادية .9 قتها لكنها في حقي ،أن الله يُمهِّ

ثم  ،غلبة إلهية قاهرة؛ فتأمل كيف كان إخوة يوسف هم الذين ألقوه في الجب

 ،الله وكل ذلك تمهيد لأمر ، العزيزثم سكن قصر ،ثم بيع عبدًا ،التقطه السيارة

 .لكن بتدبير رباني عجيب ،بلا معجزة ظاهرة ،وغلبة لحكمته

 ،أن من أعظم أسباب السعادة والطمأنينة  الإيمَن بأن الله غالب علَّ أمره .40

غى عند ول يط ،ل يجزع عند البلاء ،فالمؤمن الذي يوقن أن تدبير الله هو النافذ

وأن الأمور ل تجري خبط  ،كل قضاء حكمةً ورحمة بل يعلم أن خلف ،العطاء

 .عشواء

فالناس قد  ،أن الله إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه وإن كرهه الخلق أو خالفوه .44

علمهم ب-لكنهم في الحقيقة يُساقون  ،أو يسعون لمنعه ،يعارضون أمرًا أراده الله

فإذا بهم  ،كمَ وقع من إخوة يوسف  أرادوا إذلله ،لتنفيذ قدره -أو جهلهم

دون لطريق تمكينه  .يُمهِّ
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عون ول يستطي ،أن الله سبحانه يُنفذ قدره دون أن يشعر به المخالفون له .42

باب وفي الأس ،فـ"غالب علَّ أمره" تشمل الغلبة في السَّ كمَ في العلن ،دفعه

 .قاوَمول تُ  ،فهو يدبر أمره بحكمة ل تُدرك ،الدقيقة كمَ في المعجزات الواضحة

 ،ل ينبغي له أن يحكم علَّ المصائر والأقدار من ظاهر الحال فقط أن العبد .47

فكم  ،والموازين الإلهية تختلف عن موازين البشر ،فالعبرة بخاتمة التدبير ل بأوله

خدمة  وكم من تدبير بشري تبين أنه في ،من قدرٍ مكروه في أوله مُبوب في عاقبته

 .قدر الله

ة  ولهذا قال في ختام الآي ،مَل تدبير اللهأن علم أكثر الناس قاصر عن إدراك ك .44

 ،فجهلهم هو سبب اضطرابهم وجزعهم ،{ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

 .لرضوا وسكنوا ،ولو علموا الغلبة الإلهية وسعة الحكمة الربانية

أن أكثر  إذ علم ،أن الله تعالَ يحب من عبده التسليم المطلق لحكمه وقضائه .42

 ،ونويفهم ،قليل الذين يعلمونفعليك أنت أن تكون من ال ،الناس ل يعلمون

 .ويذعنون

وقد  ،أن من معاني الغلبة في الآية  الغلبة في نّاية الأمور ل في بدايتها فقط .41

قة لأن الغلبة المطل ،لكنها ل تدوم ،أو سلطة ظاهرة ،يكون للخلق غلبةٌ وقتية

 .[56سورة المائدة:] {ی ی ی ئى ئى ئى } قال تعالَ  ،إنمَ هي لله سبحانه

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ وَاللّهُ غَالبٌِ عَلَى أَمرِْهِ}تأملات في قول الله تعالى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

09 

 فة الثالثة: الوق

 .قصص القرآن على ما دلت عليه الآيةفي بعض تأملات 
قصص يجد فيه من ال ،وتفكر في آياته المحكمة ،إنَّ من تدبر كتاب الله عز وجل

 وأنه سبحانه يمضي ،العظيمة ما يجلِّّ له بوضوح أن الله سبحانه غالبٌ علَّ أمره

  .ول يدفع قضاءه دافع ،د  ل يرد أمره را ،وكيف شاء ،قضاءه وقدره علَّ من شاء

 .وإن أحبوه ورغبوا فيه ،وما لم يشأ لم يكن ،وإن كرهه الخلق ،فمَ شاء الله كان

يره العجيب وتدب ،القرآن يرينا كيف تتجلَّ حكمة الله في قضائه قصصِ  وتأملُ 

 ،ويغير مجريات الأحداث ،ويقدر الأقدار ،وكيف يسوق الأسباب ،في إمضاء أمره

  .ولو خالف ذلك رغبة الناس أو كيد أعدائه ،اده سبحانهحتى يتم ما أر

ن عاقبة حتى ينكشف للمؤم ،وتدابيره تعمل في الخفاء ،فترى ألطافه تتنزل

 .قد جعل لكل شيء قدرًاو ،ويتبين له أن الله بالغ أمره ،الأمر

 وكم في كتاب الله من قصص تبين هذا المعنى الجليل! 

وخضوعًا  ،لمتلأ قلبه تعظيمًَ لربه ،الآيات ولو وقف العبد متدبرًا عند تلك

 ل يعجزه شيء في الأرض ،الله علَّ كل شيء قدير ولأيقن أنَّ  ،وثقةً بوعده ،لحكمه

ول  ،ل يُعجِزه تدبير ،القادر علَّ كل شيء ،وهو القاهر فوق عباده ،ول في السمَء

 .وهو الحكيم الخبير ،ول يُسأل عمَ يفعل ،يُغلب في أمر
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 ئا ئا ى ى ې ې} ق ربنا سبحانه وتعالَ إذ قال وقد صد

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

  .[13سورة الزمر ] {ئې ئې

وسمَواته  ،فيا سبحان الله! أيُّ عظمة أعظم من هذه؟! أرضه كلها بيده

 ،المتصرف في كل شيء ،المَلك لكل شيء ،وهو الغني عن خلقه ،مطويات بيمينه

ولم يُفرده بالعبادة والطاعة  ،ا الرب العظيمفمن لم يُعظِّم هذ .القاهر فوق كل شيء

 .وأسرف علَّ نفسه ظلمًَ وجهلاً ،فقد جهل قدره ،والتوكل

جرد ل لم ،الله في كتابه ذكرها مع بعض تلك القصص التي شعِ فتعالوا نَ 

ا من شيء يقع فنوقن أن م ،وليزداد إيمَننا وثقتنا بربنا ،ولكن لنعتبر ونتعظ ،الحكاية

 .وأنه ل غالب لأمر الله ،إل بأمره وحكمتهفي هذه الحياة 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}قال سبحانه  

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

  .[444سورة يوسف ] {ئى

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}وقال سبحانه  

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[422-424سورة التوبة ] {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
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 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}وقال عزَّ من قائل  

  .[420سورة هود ] {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

وكل قصة من هذه القصص العظيمة امل بين طياتها تجليات لقوله تعالَ  

 .{ئو ئە ئە ئا}

وأُبطل  ،وتجلّت حكمته ،وظهر قهره ،فسنقف معها متأملين كيف نفذ قدر الله

 ،الأمر للهو ،لحكم للهوا ،ه للهليوقن العبد أن التدبير كلَّ  ،كيد من أراد غير ما أراد الله

 .سبحانه ،وأنه ل غالب لأمره ول معقب لحكمه

 ،نبدأها من قصص القرآن ،وسنتأمل في هذه الوقفة في عدة قصص ومواقف

 .اتنا نحنثم نختم بتأمل في حي ،ثم من الواقع القريب والبعيد ،ثم من السنة النبوية

 وهذه أبرز المحطات 

  أولً  تأملات من القصص القرآني

 .تأملات في قصة يوسف عليه السلام .4

 .تأملات في قصة موسى عليه السلام .2

 .تأملات في قصة إبراهيم عليه السلام .7

 .تأملات في قصة مريم عليها السلام .4

 .تأملات في قصة أصحاب الكهف .2

 .تأملات في قصة أصحاب الأخدود .1
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  ثانيًا  تأملات من السيرة النبوية

 .صلى الله عليه وسلمتأملات في هجرة النبي  .4

 . يوم بدرفي تأملات .2

 .في يوم الخندق تأملات .7

 .في صلح الحديبية تأملات .4

 .في حادثة الإفك تأملات .2

    تأملات من واقع العلمَء والدعاةثالثًا

 .في مُنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تأملات .4

 .في قصة خروج أهل السنة من دماج تأملات .2

   تأمل في حياتك أنترابعًا

  أمره في تفاصيل حياتك أنت؟كيف رأيتَ أن الله غالب علَّو

فهي  ،نستفتحها بتأملات في قصة يوسف عليه السلام ،فإلَ أولَ هذه الوقفات

 ئە ئە ئا}ومنها انطلقت تلك الحقيقة العظيمة   ،أصل الآية ومبدأ الحديث

 .{ئو

 ،إنّا القصة التي تجلت فيها غلبة الله في كل تفاصيلها؛ من الرؤيا إلَ الجب

لك كل ذ ،ومن التفرقة إلَ اللقاء ،ومن الظلم إلَ التمكين ،ومن الرق إلَ السجن

 .ات تدبير العزيز الحكيم
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زقنا بصيرةً وأن ير ،ونسأل الله تعالَ أن يفتح لنا في هذا المقام فتوح العارفين

 ،وإيمَنًا راسخًا بأن الله غالب علَّ أمره ،ورضًا بحكمه ،وثقةً بوعده ،في تدبر آياته

 .يعلمون ولكن أكثر الناس ل
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 .تأملات في قصة يوسف
  يوسف سورة في العظيمة الآية هذه – الله رعاك –تأمل 

 {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
  ،آيةٌ لو تدبّرها العاقل بعين قلبه

  ،وسار في أنوارها ببصيرته

  ،لأيقن أن فوق تدبير الخلق تدبيًرا

  ،وفوق مكائد البشر قدرةً ل تُغالب

 .ل تُدركها الأبصار وحكمة ،وإرادة ل تُدافع

  في قصة يوسف عليه السلام تأمل
  ،كيف ابتدأت القصة بنصُح الوالد الحاني

   فقال لولده الصالح يوسف ،يعقوب عليه السلام

  .{ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}

 .يخشى عليه من شُ الحسد وفتنة القلوب ،نصيحة مُبٍ خبير

 وا!لكنهم كاد ،رؤياه لم يقصَّ ف ،استجاب لوصية والده

  ،المقصودفوصلهم  ،ولكن سمعوا عنه ،ما سمعوا منه

  {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}
  ،وقع ما خشي منه يعقوبو ،تحركت في صدورهم نار الحسدف
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 .{ئو ئە ئە ئا} ،وجرى القضاء

 ول كيد يغلب تدبير الرحمن! ،فلا حذر يدفع قدرًا

  ،أن يخلو لهم وجهه ،أرادوا أن يُخرجوه من قلب أبيه

  ،ى يوسف من الذاكرةوأن تُمحى ذكر

  ،فمَ نسيه يعقوب لحظة ،لكن القلوب بيد الله

  {ۉ ۉ ۅ} وما نطق يومًا إل 

  ،وفي خفايا الحنين ،هو في سويداء قلبه

  ولمَّ غاب أخوه قال 

  {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
  ،وإن غاب عن عينيه سنين طويلة ،يوسف حاضر في قلبه

 ...{ئو ئە ئە ئا} ،لأن القلب مأوى من أحبَّ 

  ،أرادوه في الظلمَت ،ه في غيابة الجبِّ ألقو

 ،فرفعه الله إلَ مقامات الأنوار

  ،فجعل الله له السلطان ،أرادوا به الخذُلن

  .[54سورة يوسف:] {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وقال له الملك 

 إلَ كراسي الملُك! من قاع الجبِّ 

  ،د يُطاعإلَ سيِّ  ،يُباع بثمن بخس من عبدو
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 !{ئو ئە ئە} الله لأن

  ،أرادوا إهانته ،بيع العبيد باعوه

  {ۆ ۇ } فأكرمه العزيز وقال لمرأته 

  ،وهو المظلوم ،وهو الغريب ،القصر فسكن

 .برأي البشر أجمعين يعبأعبدًا لم لكن الله إذا أراد أن يرفع 

 !{ئو ئە ئە ئا}

 ...تأمل 
  ،امرأة العزيز وقد أغلقت الأبواب

  ،ت المكان والزمانوأعدَّ 

  ،فوقها ربًا ل يغفل لكنها نسيت أنَّ 

  ،وأن وراء الحُجُب سميعًا بصيًرا

 وإذا بها تُفاجَأ بزوجها عند الباب!

  .[25سورة يوسف:] { ڑ ژ ژ ڈ }

ها ينكشف  وفضيحتها تُذاع! ،وسرُّ

  .[31سورة يوسف:] {ی ی ئى ئى ئى}

 !{ئو ئە ئە} الله لأن

  ،أرادت أن تُدين يوسف بالكذب
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  ،فظهر الحق ،فشهد شاهدٌ من أهلها

 .{ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ} وقال لها العزيز 

 ... {ئو ئە ئە ئا} ،والحق ل يضيع إذا تولّه الله

  ،فسعى في خلاص نفسه ،سُجن يوسف ظلمًَ 

  {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}
  ،الملك الرؤيا فرأى ،ولكن الله أراد له مقامًا أعظم

  { ٹڤ ٹ ٹ ٹ } وقال  ،فطلبه بنفسه

  ،حُجّةٌ بل  ،خرج يوسف ل كسجين

  ،ركَن إليه في المهمَّتيُ  أمينٌ و ،يَُتدى به سراجٌ و

 ... {ئو ئە ئە ئا}

 ...وتأمل
  ،حاول إخفاء أن الرؤيا للملككيف  ،الساقي في

 .{ڤ ٹ ٹ ٹ}فقال  

 ،ولم يقل أفتِ الملك

  { چ ڃ ڃ ڃ }وقال  

 فمَذا كان؟ ،وأخفى ،تكتمف

  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
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  ...وتأمل
  ، أرض مصركيف ساق الله يوسف من أرض الشام إلَ

  ،وحفظ أقواتها ،ليكون سببًا في نجاة أهلها

 وإنقاذها من الهلاك ،وإنقاذها من المجاعة

 ...{ئو ئە ئە ئا}

 ،كان يوسفُ عليه السلام سيِّدَ الغد

  ،بسط له القَبولَ في الأرض ،لأن الَله إذا أراد لعبدٍ رفعةً  

  ،وفي الأنظار خضوعًا ،وألقى له في القلوب مهابةً 

  ،الناس بعين التعظيم وإن جهلوا أصلهفيراه 

 ويَابونه وإن لم يعرفوا قدره؛ 

  ،ويعزُّ من يشاء ،فالله هو الذي يرفع من يشاء

 .ومن كل مُنةٍ رفعةً ومقامًا ،اويجعل له من كل ضيقٍ مخرجً 

 ...{ئو ئە ئە ئا}

  ...وتأمل
  ،كان من قدر الله أن يدخل بنو إسرائيل مصركيف 

  ،رة جديدة في كتاب البشريةلتبدأ دو ،ويستوطنوها

  ،ويُبعث موسى ،تُولد فيها قصة فرعون
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 .دأ رحلات النبوة والفداء والخلاصوتب

 ... {ئو ئە ئە ئا} ،كل ذلك بتدبير رب العزة

  ،أمرًا أراد إذا الله أن – وإياك الله رحمني –فاعلم 

  ،ءشي كل له سخر ،عبدًا أحب وإذا ،شيء هيردَّ  فلن

 .مكر المَكرينول  ،يمنعه عنه كيد الكائدين لم ،وإذا كتب الخير لأحد

 فتذكر  ،واستوحشت دروب الحياة ،لفإذا ضاقت بك السب

  {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
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 تأملات في قصة موسى عليه السلام
 ...تأمل 

  ،كيف بدأ قدر موسى عليه السلام في زمانٍ اشتد فيه الظلم

  ؛وأصدر قراره الجائر ،وطغى فرعون

 ولودٍ ذكرٍ من بني إسرائيل!بقتل كل م

 ،الخوف وعمَّ  ،ذُبِح الأبناء

  ،لكن الله أراد الحياة لمولودٍ واحد 

  ،ل في عام العفو ،فجاء موسى في عام الذبح

 وُلدِ النور! ،الخطر وفي عزِّ 

   يلهمها الله بفعل ما هو خيٌر له ولهافإذا بأمّه 

  .[7سورة القصص:] {ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

 .ه من فرعون وجنودهفإذا خفت علي

  .[7سورة القصص:] { ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ }

 الذي سيمنع سيف فرعون؟  فمن

 وما الذي يردُّ جيوشه؟

 اللطيف الخبير! ...إنَّه الله

  ،قذفته في اليمِّ ف
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  ،من صدرها ل لأن البحر أحنُّ 

  بل لأن قلبها اطمأن بوعد الله 

  .[7سورة القصص:] {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ }

  ه!جر عدوموسى الصغير ليكبر في حَ  اقت العناية الإلهيةوتأمل كيف س

  .[8سورة القصص:] {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}

  ،يَيئون له المسكن والمطعم ،ون عدوّهميربُّ 

 ،ظانّين أنّم يحسنون صنعًا

 !{ئو ئە ئە ئا} ،لكن الله أراد غير ذلك

 ...وتأمل
  ،ل يرضع من أي مرضعة

  ،بكيه الجوع وتدفعه الأقداري

  ،المرضعات وهي في زيِّ  ،تى بأمهحتى يُؤ

 .ويطمئن قلبها ،يأخذ ثديَا مباشُةف

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}

  .[03سورة القصص:] {ی ی ئى ئى ئى

 فمن ذا الذي دبّر هذا؟ ،فصارت أمّه مرضعًا رسميًا له بأجر

 ... {ئو ئە ئە ئا} إنه اللطيف
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  ...وتأمل
  ،وكان في ريعان شبابه ،حين شبّ موسى

  ،دينة علَّ حين غفلةودخل الم

 .فوكز القبطي فقُتلِ ،لين يقتتلانفوجد رج

 خائفًا يترقّب! ،وكان ذلك سبب خروجه من مصر مطاردًا

  ،وقد خرج موسى وليس معه مال ول متاع

 ،ل يحمل زادًا ول دليلاً

 .حفظه الله ،لكن من خرج بأمر الله

 .ت له الطرق ولو كانت موحشةسَِّّ يُ  ،ومن سار لله

 {ئو ئە ئە ئا}
  ،فوجد امرأتين ،دخل مدين غريبًا

 وتأمل نخوته ومروءته! ،حياءهما وضعفهمَ فتأملَ 

  ،ل يطلب إل وجه الله ،ثم تولَّ إلَ الظل ،سقى لهمَف

  {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ } وقال 

  وإذا به يُنادَى  ...فلم تكن سوى لحظات

  .[27سورة القصص:] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }

 .إلَ زوجٍ كريمٍ مؤتمنٍ  ،يرٍ دٍ فقمن غريبٍ طري
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 فسبحان من بيده خزائن كل شيء!

 {ئو ئە ئە ئا}

  ...وتأمل
  ،وإذا به يضيع الطريق ،حين قضى الأجل وسار بأهله

  ،لكن الضياع كان طريق اللقاء ،في ليلة بردٍ ووحشةٍ 

 فقد آن له أن يُكلَّم!

  ،وآن له أن يرفع

 وجاء الوقت لستعمَله فيمَ هيأه الله لأجله

  {ڦ ڦ ڤ ڤ }

  {ڳ ڳ ڳ}
 فلمَ جاء الوقت الموعود

  .[31سورة القصص:] {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}

 في تلك الليلة المباركة...

 ،أُعْلِمَ موسى عليه السلام بالنبوة

 ،وكُلٍّف بالبلاغ ،وحُمِّل أمانة الرسالة

 وأُمر بمواجهة أعتى طاغيةٍ علَّ وجه الأرض،

 رض مصر!ذاك الذي كان سببًا في هروبه، وخروجه من أ
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 …لكن

 {ئو ئە ئە ئا}
ا، طريدًا، خائفًا يترقَّ   ب،خرج موسى يومًا فارًّ

 التمكين، نحو يسير كان الحقيقة في لكنَّه

 المصلح  وتُصنع له شخصية النبيِّ  ،يََُيَّأُ لأمرٍ عظيم

 ،خارج قصور الملوكولكن... 

 ،فلن يكون موسى أهلاً لحمل الرسالة

 .وهو يتربى مدللاً في بيت الطغيان

  تدبير ملك الملوك وعلام الغيوبإنه 

 ،التمكين يسبقه التمحيصأن 

 .والرسالة ل يحملها إل من صهرته الشدائد

  ...وتأمل
  ،حين وقف موسى أمام فرعون

 .لكن كان معه الله ،ول دعم ،سلاحول  ،لم يكن معه جيش

   يثبت معها الخوفوكانت الكلمة التي ل 

  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ}
   ،البحر حركت ،ة وحدهاهذه الكلم

 ،ومهّدت الطريق ،وفلقته إلَ يابسة
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 وأغرقت جبّارًا! ،وأنجت أمة

  ،وتأمل كيف ضرب بعصاه البحر فانفلق

 ،ياهبها الحجر فانفجرت منه المب ثم ضر

 .صارت حية تسعىثم ألقاها ف

 أي سر في هذه العصا؟!

  {ئو ئە ئە ئا}إنّا عظمة 

 أجرى! ،لَّ يد عبدٍ فإذا أراد الله أن يُجري العجائب ع

  – الله رعاك يا –أفلا ترى 

 جانب؟ كل من الرحمة أثواب موسى علَّ الله نسج كيف

 وكانت الظلمةُ مدخل النور؟ ،وكيف كانت المحنةُ عين المنحة

 .وبأمره ،ل هذا يجري ات عين اللهك

 {ئو ئە ئە ئا}
 ،وتكالبت عليك الخطوب ،فإذا ضاقت بك الأسباب

  كيف قال ربه له  روتذكَّ  ،ر موسىفتذكَّ 

  {ڦ ڦ ڤ ڤ}
  ر أنه قال في أعظم ساعة من الخوف وتذكَّ 

  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ }
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 ...وامضِ في دربك ،فقلها بصدق

  {ڑ ژ ژ} وسيعلم قلبك يومًا أن

 وستعلم أن الله 

  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}
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 تأملات في قصة إبراهيم
 ...تأمل

 …ول قبيلة تذود عنه ،ول أنصار ،ل ظهر له من الخلق ،في فتىً صغير

 وإذا سُئل  من أبوك؟ قال  آزر صانع الأصنام!

 ،فيرفضها ،تأفليرى الشمس  ،باللهومع ذلك كان قلبه موصولً 

 ،فيعرض عنه ،يغيبويرى القمر 

 حتى قالها كلمة ل رجعة فيها 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

  .[79سورة الأنعام:] {ڭ ۓ

 ،أن يكون له سلطان أو جاه أو ،ذلك الفتى لم ينتظر أن يكبر

 ،وترك الفأس علَّ كبيرهم ،م الأصنام بيدهبل حطَّ 

  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } وقال لقومه 

 ،وأجمعوا كيدهم ،فغضب عليه القوم

 ثم قذفوه فيها قذفًا! ،وبنوا له نارًا عظيمة

  {ئو ئە ئە ئا} ...لكن

 ،الله لأمر تخضع – النار وهي –فإذا بالنار 

 ،وتُخيَّب ظنَّ الكائدين
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  .[69سورة الأنبياء:] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

 ...تأمل
 ،ل يدري أين يمضي ،كيف خرج مهاجرًا في الأرض

 كلمَ ناداه ربه قال  لبيك!

 حتى إذا قيل له 

  .[030سورة البقرة:] {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ}

 ،فصار إمامًا للموحدين

 ،د الله ذكره في كل صلاة من صلواتناوخلَّ 

 .الله عليهمَ وسلم في التشهد وصار اسمه مقرونًا بمحمد صلَّ

 ...تأمل
 كيف خرج الخليل بابنه الوحيد بأمر الله،

 إلَ صحراء قاحلة، ل ماء فيها ول بشر،

 تركه هناك، في وادٍ غير ذي زرع،

 وهو الواثق بربه، المسلِّم لحكمه.

 فتناديه أم إسمَعيل خلفه 

َن تتركنا هنا؟
ِ
 لم

 ،فمضى بخطواتٍ مطمئنة، ل يلتفت إليها
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 فقالت  آلله أمرك بهذا؟

 قال  نعم.

 قالت بنفسٍ مؤمنة  إذًا لن يُضَيِّعَنا.

 …فالله غالبٌ علَّ أمره فلم يُضيعها،

 ذلك الوادي المقفر،

 ل بأمر الله إلَ مهوى أفئدة الناس،اوَّ 

 ع السجود،ومقام الطائفين والركَّ 

 منطلق أعظم رسالة عرفها التاريخ،

 ومولد خاتم الأنبياء.

 تلك اللحظة، بدأت قصة البناء ومن 

 تفجرت زمزم من ات قدم رضيع،

 ونُودي بالحج،

 نداءٌ في صحراء،

 تردده الأجيال وتلبيه الملايين كل عام.

 فانظر كيف أن الطاعة في الخفاء،

 والصبر في البلاء،

 والثقة في القضاء،

كر،  هي التي تصنع التاريخ، وترفع الذِّ
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 مره".وتُظهر أثر "غلبة الله علَّ أ

 ...تأمل
 ،بعد أن أُعطيه علَّ كِبَر  ،كيف ابتلاه الله بذبح ابنه إسمَعيل

 ،ثم رأى في المنام أنه يذبحه

 ،اللهبأمر  فلمَ همَّ 

 ،وقلبٍ ساكن ،ذ مراد الله بيدٍ ثابتةونفَّ 

 ناداه المنادي من السمَء 

  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ}
 ،ففداه بذبح عظيم

 !عام كل الموقف هذا يُحيي …ىوصار كل من حج أو ضحَّ 

 ،حزينًا فاقدًا لبنه بعد أن خُشَي أن يبقى

 ،فإذا به يُخلَّد في شعائر المؤمنين

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 ،كيف أراد قومه أن يكسَّوا إيمَنه

 .فكسَّ هو أصنامهم

 ،أرادوا إحراقه
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 .فأحرق الله كيدهم

 ،أرادوا إبعاده

 .به اللهفقرَّ 

 ،أرادوا إذلله

 .ده اللهلَّ فخ

 ،خرج وحده في أرض الله

 فصار أمةً وحده 

 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 ...يا عبد الله
  ،وأهله غرباء ،قد ترى أن الحق قليل

 ،وأن الباطل منتشٌر وله سلطان

  ،لكن تأمل في قصة الخليل

 ،والوحدة إمامة ،كيف جعل الله الضعف قوّة

 ،ظاهرها قطيعةوإن بدت في  ،وكيف أن الهجرة إلَ الله

 ،ةوميراث النبوَّ  ،هي باب الإمامة في الدين

 {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
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 تأملات في قصة مريم عليها السلام
 ...تأمل

  ،ول رسولً  ،ةلم تكن نبيَّ  ،في فتاةٍ صغيرة

 ،جاهل ول صاحبة منصب و

 ،وإنمَ كانت أنثى ضعيفة في أعين الناس

 ،لكل في بيت المُ  ،تعيش في بيت العبادة

 ،ووضعتها أنثى ،ولدت لأمٍ نذرتها لله

  {ۈ ۈ ۆ ۆ } ت أمها فقال

 ،كأنّا تقول  يا رب! ما بلغ النذر مراده

  { ۅ ۋ ۋ ۇٴ}  مولهافأتاها الرد من 

  ،أنثى فهي …نعم

 لغه كثير من الرجال!يب لم ما ستبلغ هالكنَّ

 .لأن الله غالبٌ علَّ أمره

 ...تأمل
 ،كيف كفلها نبي الله زكريا

 ،وات ظلال الطهارة ،ت في بيت النبوةتربَّ ف

  الملائكةحتى إذا نادتها 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ وَاللّهُ غَالبٌِ عَلَى أَمرِْهِ}تأملات في قول الله تعالى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

43 

  {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ }
 ،كانت علَّ قدر هذا الصطفاء

 ،ولسانّا ل يفتر عن ذكره ،فقلبها موصول بالله

 ،تعبد ربها في المحراب

 فقال  ،ب زكريا من رزقهاحتى تعجَّ 

 {جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بخبم بح بج ئي}
 ن يقينها بالله أكبر من سؤال الناس!فكا

  {ئو ئە ئە ئا}

 ...تأمل
 في لحظةٍ تهزّ القلوب 

 ،جاءها جبريل بصورة بشر سوي

 وقالت في خوفها وحياء قلبها 

  {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}
 ق عادة فأُخبرت بمَ ل يُصدَّ 

  {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}

  {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} فقالت 

  {ےۓ ے ھ ھ ھ ھ} فقال 
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  وتقدست أسمَؤه نه!سبحا

 ،ويرزق من غير سبب ،يخلق من غير نطفة

 لأن الله غالبٌ علَّ أمره!

 ...تأمل
 في فتاة امل جنينًا بلا زوج!

 ه وحدها في المخاض إلَ جذع نخلة!وتتوجَّ 

 ،خوفًا من القوم ،بعيدًا عن العيون

 وقالت  ،وقد بلغت القلوب الحناجر

 {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}
 …ولياءهلكن الله ل يترك أ

 ،فإذا بالسكينة تنزل

 ،وإذا بالمولود ينطق

 ،وإذا بالجدول ينبع ات قدميها

 ها فتُساقط عليها رطبًا جنيًا!وإذا بالنخلة اليابسة تهزُّ 

 .ولو خذلها الناس ،إنه غلبة أمره ،إنه لطف الله الخفي

 ...تأمل
 ،كيف رجعت إلَ قومها امله
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 ،وهي تعلم ما سيقولون

 ولسان حالها  ،دهافجاءتهم به في ي

  {ئو ئە ئە ئا}

  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} فقالوا 

 لكنها أشارت إليه فقط!

 ،وإذا بالطفل الرضيع يتكلم

  {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} ويقول 

 ،وانقطع الكلام ،فسكتت الألسن

 .لأن الله غالبٌ علَّ أمره

 ...تأمل
 ،كيف أراد الناس أن يُخزوا مريم

 فجعل الله مولودها آية!

 ،هموها في عرضهاوأرادوا أن يتَّ 

 ،فجعل الله من نسلها المسيح عيسى عليه السلام

 ،وأرادوا أن تكون صفحة سوداء في التاريخ

 ،فجعل الله اسمها عنوان الطهر والعفاف

 (مريم) ،ها بسورة كاملة في كتابه العزيزخصَّ ف
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 ...يا عبد الله
 ،وءالسَّ  قد يظن الناس بك ظنَّ 

 ،له وقد تتغير نظرتهم بكلامٍ ل أصل

 ،وقد يضيق صدرك من البلاء

 ،لكن اصبر كمَ صبرت مريم

 ،تْ نَكَ كمَ سَ  بالله واسكن إلَ يقينك

 ،واعلم أن الله يعلم

 ،وأن الله يرفع

 …وأن الله يُظهر الحق

 ،ولو طال الزمان

  .[20سورة يوسف:] {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
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 تأملات في قصة أصحاب الكهف
 ...تأمل
  ،ول طريق الشبابفي أ ،حزاورةفي فتيَةٍ 

  ،ولم يثوروا في شوارع مدينتهم ،لم يحملوا سيفًا

 ...ولم يرفعوا رايةً ول شعارًا

 لكنهم حملوا أعظم كلمة في الوجود 

 ل إِل إل الله!

 فمَ كان جزاؤهم؟

 .والملاحقة ،والتهديد ،الضطهادو ،الطرد

  ،وآثروا الإيمَن ،لكنهم اختاروا الله

 لصدق وقالوا بلسان ا

 {ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}
 .بل ثباتًا ،فعزموا علَّ الفرار ل خوفًا

  ،وخرجوا للكهف ،تركوا القصور

 ،إلَ جبلٍ أجرد ل يسكنه أحد

 ،بل كان الله معهم ،ولكنهم لم يكونوا وحدهم

 وكان الله غالبًا علَّ أمره!
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 ...تأمل
  ،كيف خلعوا عنهم زينة الدنيا

 ضوا بشركٍ لمع!ورضوا بكهفٍ مظلمٍ علَّ أن ير

 ،هربوا بدينهم إلَ مغارة ضيقة

 ،فوسع الله لهم فيها الأرض

  {ۅ ۅ ۋ} ،وبسط لهم الرحمة

 ،بل كان نصـرًا يخلده القرآن ،فلم يكن فرارهم هزيمة

 وقصتهم آية تتلَّ إلَ يوم القيامة!

 ...تأمل كيف ناموا
 ،لكن لم يكن نومًا عاديًا

 ،بل نومًا بأمر الله

  ،واختزل القرون ،لزمننومًا تجاوز ا

 وجاوز عصورًا وأجيالً!

 ،ثلاثمَئة سنين وازدادوا تسعًا

 ،لكن أجسادهم لم تأكلها الأرض

 ،وهم رقود ،وعيونّم مفتوحة

 ،والشمس تميل عنهم ذات اليمين وذات الشمَل
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 ،وكل شيء يتحرك حولهم إل هم

 ،لأن الله أراد أن يُبقيهم آية

  {ک ک ڑ ڑ}

 ...تأمل
 ،بهم الله عن أعين الناسكيف غيَّ 

 ،طَوال هذه القرون فلم يكتشفهم أحدٌ 

 ،الله أن يُبعثوا من نومهم نَ حتى أذِ 

 ليقع علَّ أيديَم الجواب لسؤالٍ كان يموج في الأمة 

 أفي البعث حياة بعد الموت؟

 ،فقاموا من رقدتهم

 ،والبُرهان القاطع ،فأصبحوا الدليل الحي

 ،الله يحيي من في القبور أنَّ 

 ،وأن العظام وهي رميم تُبعث من جديد

  {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ...تأمل
 كيف خافوا أن يُكتشف أمرهم إذا خرجوا!
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 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
 ،يظن أن الزمان ما زال كمَ هو ،فخرج أحدهم

 ،فإذا به يرى مدينة غير المدينة

 ،وناسًا غير الناس

 ،ا يذكر اللهولسانً  ،وقلوبًا فيها إيمَن

 ،ناموا والناس مِن حولهم كفارٌ 

 ،وقاموا والمساجد تعمُر بذكر الله

 من الذي عمرها؟

 من الذي أحياها؟

 من الذي رفع ذكره؟

 {ئو ئە ئە ئا}

 ...تأمل
 ،فأنزل فيهم سورة ،كيف خلد الله ذكرهم

ر بهمها سمََّ   ،بمَ يُذكِّ

 ،في كتاب اللهتُتلَّ 

  ،واُفظ في الصدور
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 ،لواح الصغاروتُنقش علَّ أ

 ،فلم يكونوا ملوكًا ول أنبياء

 .فصدقهم الله ،لكنهم كانوا فتيانًا صدقوا الله

 يا عبد الله...
  ،قد يضيق عليك المكان

 ،ويُحارب فيك الإيمَن

 ،كهفًا فيه رضا الله ولكن اعلم أنَّ 

 ،خير من قصٍر فيه سخطه

  ،وأن الله إذا أحب عبدًا

 ،للخلودجعل له من ضيق الكهوف مفاتيح 

 ،وأنك إن عجزت عن النتصار

 ،فحسبك أن تثبت علَّ الحق

  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} فإن الله
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 تأملات في قصة أصحاب الأخدود
 ...تأمل

 ...في قصة الغلام
 ،ةً مَّ كيف بدأ ضعيفًا فانتهى أُ 

 ،وكيف كان مجهولً فأصبح منارةً يَتدي بها الناس

  ،وكيف أراد الملك أن يُطفئ النور

 !البلاد ويبلغ القلوب ذا بالنور يعمُّ فإ

 ،كان غلامًا صغيًرا

 ،ل يملك سلاحًا ول جاهًا ول سلطانًا

 لكنه كان يحمل أعظم سلاح 

 .الإيمَن بالله والتوكل عليه

 ،أراد الملك أن يطبع قلوب الناس علَّ الكفر

  ،فساق الغلام إلَ ساحرٍ يعلمه الكيد

 ...والولء للباطل الشرويغرس فيه حب 

  ،لكن الله ساق إليه راهبًا صالحًا يعلمه التوحيد

 .ويغرس في قلبه الإيمَن والصدق

 {ئو ئە ئە ئا}
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  ...تأمل
 ،فصار له باب هداية ،كيف دُبّر له الشر

 وكيف أن الله يُجري الخير من حيث ل يحتسب أحد!

 .{ئو ئە ئە ئا}

 .أراد الملك أن يُسكت هذا الغلام

 ...فأمر بإلقائه من علَّ جبل

  ،بأمر الله بالجبال افظهإذا ف

 .ينجيه بخالقه ومولهوإذا 

 .أعظم وأقوىليعود إلَ الناس 

 .يحمل في قلبه يقينًا ل يتزعزع

 وهو ل يزال غلامًا! ،ويقود دعوة التوحيد

 ،ثم أراد الملك أن يرميه في البحر

 ...وا بإغراقهفأخذوه علَّ قارب وهمُّ 

 .اه الله مرة أخرىفنجَّ 

 الغلام كلمته التي زلزلت عرش الظلم عندها قال 

  ...لستَ بقاتلّ حتى تفعل ما آمرك به"

 "...بسم الله رب الغلاموقل   ،ثم خذ سهمًَ من كنانتي ،اجمع الناس
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 لله!أيا 
 م الملك كيف يُقتل!يعلِّ  غلامٌ 

 غلام يقول للعالم كله 

  ،وإن القلوب بيده ،إن الأمر كله لله

 عل نورًا ل ينطفئ!وإن الدماء الزكية قد تُش

 ...وسال دمه ...فسقط الغلام

 ...والحق ظهر ...لكن الكلمة بلغت

 وصاح الناس بصوتٍ واحد 

 "آمَنََّا برَِبَِّ الغُلَام!"
 ...أرادوا بقتله أن يُطفئوا نور الهداية

 ،وإذا بالإيمَن يعُمّ  ،فإذا بالنور يتوهّج

 ،أرادوا أن يجعلوا منه عِبرةً للمرتدين

 . آيةً للمهتدينفجعله الله

 ،أرادوا أن يُدفن الحق معه

 ،فإذا به يولد في قلوب الآلف

 .ويُروى بدمه شجرُ الإيمَن في الأمة

 سبحان من إذا أراد شيئًا هيّأ له أسبابه،ف

 وإن خالفته الدنيا كلها!
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 وسبحان من جعل غلامًا صغيًرا

 ،ينتصر علَّ ملك جبار

 {ئو ئە ئە ئا}

  ...تأمل
 ...وأوقد النار ...غضب الملككيف 

 ،وأوقد فيه نارًا شديدة ،فحفر أخدودًا عظيمًَ 

 وأمر أن يُلقَى فيها كلُّ من آمن برب الغلام!

 تأمل هذا المشهد العجيب 

 ،الناس يُساقون إلَ النار

 والخيار واضح 

 ،إما الإيمَن فالنار

 ...أو الكفر والنجاة

 وقالوا بقلوبٍ مطمئنة  ،فآثروا الإيمَن والثبات

 !"بالنارنكفر بربنا ولو أحرقتمونا "لن 

 ...رجالً ونساءً وأطفالً  ساقوهم

 ،ومن بينهم امرأة مؤمنة

 ،امل في حضنها رضيعًا صغيًرا
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 ،فترددت ،فوقفت علَّ شفير النار

  الله بكلمَت تهز الجبال هينطقفإذا بالرضيع 

 "اصبري يا أُمّاه! فإنك علَّ الحق!"

 ...للهأ يا 

 ة الحق والثبات!رضيعٌ يتكلم في لحظ

 .وتثبيتٌ من الله للموقنين ،إنّا كرامة للصادقين

 ،وارتقت في سبيل الله ...فثبتت الأم

 .ها في سجل الخالدينل اسمُ وسُجِّ 

 ...النور يطفئوا أن أرادوا

 ،فإذا بالنور ينتشر في كل مدينة

 ،وفي كل قرية

 ،وفي السهل والوادي

 .وفي قلب كل من قرأ هذه القصة وآمن بها

 ،أرادوا أن يخرجوا المؤمنين ليشتتوا صفهم

 .فإذا بقلوبهم تجتمع علَّ التوحيد وتثبت علَّ اليقين

 ،أرادوا أن ل يعلم أحدٌ عنهم شيئًا

 ،فإذا بهم يُروى ذكرهم في القرآن

 ،ويصبحون معلمين للناس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ وَاللّهُ غَالبٌِ عَلَى أَمرِْهِ}تأملات في قول الله تعالى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

57 

 .ينهَلُ الناس من قصصهم دروس العزة والثبات

 !أنت حياتك في تأملف
 .كمَ كان الغلام ...عر بالضعفك اليوم تشلعلَّ 

 .كمَ ظنه الناس ...وتظن أنك ل تأثير لك

 لكن... 

 ...وثبتت علَّ الحق ،وصدقت نيتك ،إذا كنت مع الله

 ،فلعل الله يجري علَّ يديك نورًا يَتدي به الناس

 ويجعلك سببًا في نّضة أمة!

 .بل ينظر إلَ صدقك ،الله ل ينظر إلَ ضعفكفإن 

 ،ائدفإذا واجهتك الشد

 ،وخانك القريب

 ،وأُغلقت الأبواب

 ...وتكالب عليك أهل الباطل

 فلا تنسَ 

 .{ئو ئە ئە ئا}

 الله معك! نِ يكُ  ...فكن مع الله
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 صلى الله عليه وسلمتأمل في هجرة النبي 
 ...تأمل 
  ،من مكة ل فااًا ول ظاهرًا صلى الله عليه وسلمالنبي  خرج

 .يُبحث عنه حيًّا أو ميتًا ،بل مُطارَدًا مهدور الدم

  ،الله إلَ قلبهأرض  من أحبِّ  خرج

  ،في ظلمة ليلٍ حالك ،طرودًا من قومهم

  ،وقلوب قريش مشحونة بالبغضاء

 ،وقد أجمعت القبائل أمرها علَّ قتله

 ،أقدار مكتوبةفي الغيب  لكن

 ،شئون خلقه ردبِّ ي رب  السمَء  وفي

 ،ويكيد لأوليائه

 القلب يقين يَمس  وفي

 ... {ئو ئە ئە ئا}

 ...تأمل
  ،في دار الندوةاجتمع كفار قريش  كيف

 ،رواطوا وفكَّ خطَّ 

 ،قائل  اسجنوه فمن
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 ،قائل  أخرجوه ومن

 ،قائل  اقتلوه ومن

 ،أنّم يُديرون الخيوط وظنوا

 ،الله عليهم مكيدتهم فأدار

 ،القرار الحق من بينهم ليدبر أمر الهجرة وأخذ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

  .[31سورة الأنفال:] {ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ 

 ... تأمل
 ،في الفراش صلى الله عليه وسلممكان النبي  ÷ام علّ  كيف ن

  ،من بينهم صلى الله عليه وسلم النبي وخرج

 ،الله أبصارهم أعمى

  ،أعينهم صلى الله عليه وسلمالنبي  ىوتخطَّ 

 ينتظرون خروجه للقتل! ،وهم واقفون ببابه

  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

  .[9سورة يس:] {ۀ ڻ ڻ ڻ

 ...تأمل
 ،وقد أحاط به القوم من كل مكان ،في الغار صلى الله عليه وسلم النبي
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 قدميه لرآه!نظر أحدهم ات  لو

 ،صلى الله عليه وسلم حبيبهبل علَّ  ،خائفٌ ل علَّ نفسه وصاحبه

 كلمَت هي تاج علَّ رأس الثابتين  صلى الله عليه وسلم له النبي فقال

 يا أبا بكر، ما ظنكّ باثنين الله ثالثهمَ؟!""

  .[41سورة التوبة:] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

 تتجلَّّ الحقيقة الخالدة  وهنا

  ،كانت الأرض كلها ضدك إن

 فحسبك! ،ولكن الله معك

  ...لوتأم
 ،ز الراحلتينوجهَّ  ،كيف أنفق أبو بكر ماله كله

 ،بتخطيط مُكم ،رت الهجرة في هدوءدُبِّ  وكيف

 ،الله بن أبِ بكر يأتي بالأخبار عبد

 ،بن فهيرة يطمس الآثار عامر

 ،تأتي بالطعام أسمَء

 ...يختبئ في الغار صلى الله عليه وسلم والنبي

 ،شيء يسير ات ستار الضعف والهرب وكل
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 الحقيقة هي: ولكن
 ونورٍ يملأ الدنيا! ،قادم لخيرٍ د الأرض كانت تُعبَّ  نأ

  ...تأمل ثم
 أعداءه لإظهار عظمته  ر اللهُ كيف سخَّ 

 ،طمعًا في الجائزة صلى الله عليه وسلمسراقة بن مالك يطارد النبي  جاء

  ،قدما فرسه في الرمال فساخت

 ،أن يرجع صلى الله عليه وسلمالنبي  أمرهحتى 

 وعدًا يفوق خياله  وأعطاه

 >ى؟!كيف بك إذا لبست سوارَي كسَّ<

 ما هذه الثقة العظيمة بالله سبحانه؟!

  ،وهو طريد في صحراء مكة

 يُوَعِد بالوصول إلَ عرش فارس!

 .{ئو ئە ئە ئا}

 وألبس سراقة سواري كسَّى علَّ منبر المدينة! ،فعلها عمر وقد

  ...وتأمل
 المدينة  صلى الله عليه وسلمدخول النبي 

  ،بل آمنًا ،ل خائفًا دخلها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ{ وَاللّهُ غَالبٌِ عَلَى أَمرِْهِ}تأملات في قول الله تعالى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

62 

  ،مهاجرًا ل هاربًا

 ،وينطلق نور الرسالة ،ولةتأسيس د ليبدأ

 ،دار الأرقم إلَ أطراف الشام واليمن من

 الغار الضيق إلَ آفاق الأرض! ومن

 ،فشتان بين خروجه ودخوله

 ...فتأمل
 ،يخطو خائفًا علَّ نفسه ،في ظلمة الليل صلى الله عليه وسلمخرج النبي  كيف

 ،الله أغلق أعين المتربصين لكن

 ،سار في شعاب الجبال بين مطاردات الكفار وكيف

 ،الله هيّأ له رَكبًا وآوى له قلوبًا كنل

 ،لجئًا ،وصل إلَ المدينة وكيف

 ...بها قائدًا وأميًرا ونبيًّا فصار

 آية تتكرر  إنّا

 .{ئو ئە ئە ئا}

 ،إن نظرت إلَ قصة الهجرة بعين القلب وإنك

 ،أن كل خيطٍ كان مملوكًا لله رأيت

  ،صلى الله عليه وسلمكل مكيدة خُطّطت ضد النبي  وأن
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 .صلى الله عليه وسلممًَ لرفعته جعلها سُلَّ و ،الله عليهم ردّها

 ،عبد الله فيا

 ،فلا تنسَ الغار ،ضاقت بك الطرق إن

  ،تكالب عليك القوم وإن

  لصاحبه صلى الله عليه وسلم فلا تنسَ قول النبي

 >ل ازن إن الله معنا<

  ،وعدك الله بنصر وإن

 ،فلا تستبعده ولو كنت في الثرى

 ...لبس سراقة سواري كسَّى فقد

  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
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 ت في يوم بد تأملا
 ...تأمل

 ،وأصحابه ل يريدون قتالً  صلى الله عليه وسلمكيف خرج النبي 

 ،ة حربيحملون عدَّ  ول

 ،خرجوا لعتراض قافلة تجارية لقريش إنمَ

 ،ثقيلة المَل ،الحراسة خفيفة

 ،أراد الله أن تكون غزوة فاصلة لكن

  ،فيها شوكة الشرك تُكسَّ

 ،وتُرفع فيها راية الإسلام

 أمره!الله غالبٌ علَّ  لأن

 ...تأمل
 ، المسلمون بين القافلة والقتالخُيرِّ  كيف

 ،القافلة فاختاروا

 الله تعالَ  فقال

  {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}
 ... لكنو

  {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
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 ،الخطة كلها بقدرٍ رباني فانقلبت

 ،المعركة لصالح المؤمنين وانقلبت

 الله غالبٌ علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،معركة غير متكافئة في

 ،مؤمن مقابل ألف مشرك ئةثلاثمَ

 ،وفقر في السلاح ،ةوضعف عُدَّ  ،عدد قلة

 ذلك  ومع

  {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}
 ، بكثرة ول قوةالنصر يكن لم …بدر ففي

 ،وقلوب معلقة بالله ،بنية صادقة بل

 الله غالبٌ علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،تلك الليلة في العريش صلى الله عليه وسلمنام النبي  كيف

 ،بكر يحرسه وأبو

 يناجي ربه داعيًا  صلى الله عليه وسلم والنبي

 "اللهم إن تهلك هذه العصابة ل تُعبد في الأرض"
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 ،سقط رداؤه حتى

  ،فألقاه علَّ منكبيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه

  ،وقال  يا نبي الله ،ثم التزمه من ورائه

 فإنه سينجز لك ما وعدك ،كفاك مناشدتك ربك

 لأنه يعلم أن الله غالب علَّ أمره

 ،وأيّده بجنود من عنده ،سكينته الله فأنزل

  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

  {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ،نصٌر من فوق سبع سمَوات …نعم

 الله غالبٌ علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،نزول الملائكة من السمَء في

 ،مع المؤمنين يقاتلون

 ،أقدامهم ويثبّتون

  {گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}
 ،الحقمعركة يحسمها  إنّا

 ،ة الإيمَنبل كف ،كفة السيوف ل
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 الله غالبٌ علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،وقع زعمَء الكفر في القليب كيف

 …أمية ،شيبة ،عتبة ،جهل أبو

 ،سادة قريش كانوا

 ،ذلك جُرّوا جثثًا هامدة إلَ بئر ل يُعرف لهم بعدها ذكر ومع

 ،صلى الله عليه وسلممُمد نبينا علَت راية  بينمَ

 ،الموحدون وانتصر

 الله غالبٌ علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،وأول النصر ،وأول الأسرى ،أول الغنائم في

ا وما  ،والمسلمون قلّة ،زال الإسلام غضًّ

 ،ق الله فيه بين الحق والباطليوم فرَّ  لكنه

 {يَوْمَ الْفُرْقَانِ }  وسمَّه

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٱ}

  .[40سورة الأنفال:] {ڄ ڄ

 ،ليبقى نبراسًا لكل من خاف ووهَن ،في كتابه وذكره
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 ،بل بثبات علَّ العقيدة ،النصر ليس بقوة أن

  {ئو ئە ئە ئا }
 …من خاف من قلة ناصره فيا

 …من اضطرب قلبه لكثرة عدوه ويا

 ،وأحسن التوكل عليه ،بالله ثق

 …بدرًا روتذكَّ 

 .أن الله غالب علَّ أمره روتذكَّ 
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 تأملات في يوم الخندق

 ...تأمل
  ،ريشحيث اجتمعت أحزاب ق ،في تلك الليلة الباردة

 ،ومعهم حلفاؤهم من اليهود والعرب

 ،ويثقلون بالعدة ،يثقلون بالعدد

 ،وأصحابه من المدينة صلى الله عليه وسلميأملون أن يطردوا النبي 

 ،بإرادتهم عرش الإسلام ومهد الرسالة ويَدمون

 ،الله شاء أن تكون المدينة حصنًا منيعًا لكن

 ،عليهمكل خططهم  تُردَّ  وأن

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،حول المدينة عظيمًَ  خندقًاحفر الصحابة  كيف

 ،دفاع فيها إل حُسن التوكل واليقين ل

 ،وهذه شُفتنا ،يقولون  هذا هو حصننا وكأنّم

 ،لنا غير الله نستنصره وليس

 يعلو بالدعاء  وصوتهم

 "والمسلميناللهم أعز الإسلام "
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 ،من أهم أسباب النصر وذلك

 ،حوالإيمَن سلا ،عزيمة فالموقف

 ،كان لهم إل أن يثقوا بالله وما

 فغلب أمره! ،الله معهم فكان

  .[20سورة يوسف:] {ئو ئە ئە ئا}

 ...أملت
 ،الحصار طويلاً ومريرًا ظلَّ  كيف

 ،المسلمون صبر الأبطال وصبر

 ،فازدادت قلوبهم رهقًا ،المقابل جُن جنود الكفر وفي

 ،بينهم خلافات وصراعات وحدث

 ،تشككوا في نصرتهم حتى

 ،المؤمنينالله رفع من عزيمة  كنل

 ،الرياح العاصفة أرسلو

 ،من المدينة حصنًا ل يُقهَر فجعل

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،أصحابه وحال صلى الله عليه وسلمالنبي  حال في
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 ،وفرار أعدائهم ما يُقوّي عزيمتهم الذين رأوا من ذلِّ  وهم

 ،إذ بزينة النصر تلوح ثم

 فمَذا كان بعد؟ 

 نصر؟ومن أين كان ال

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ }قال الله  

  .[9سورة الأحزاب:] {ڌ

 ،كان الضعف في صفوف الأحزاب حتى

 ،يملأ أفئدتهم والخوف

 ،هاربين ففروا

 ،ساحات القتال وتركوا

 ،فر المجرم الباغيو ،السلاح موحُطِّ 

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،كان النصر صادقًا كيف

 ،ح وحدهلم يكن بالسلا ولكنه

 ،وبسلاح الصبر ،بنور اليقين بل

 ،ذلك إل من فضل الله ورحمته وليس
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 ،حفظ المدينة الذي

 ،راية الحق ورفع ،دينه وحفظ

 .الله غالب علَّ أمرهأن  علَّ يقين   فكن

 ...تأمل
 ،هذا اليوم المبارك في

 ،تاه الأعداء في فزعهم كيف

  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}

  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 ،أركان الدولة الإسلامية تاستقرّ ف

 ،وعلانجم الإسلام  وبزغ

 ،في أرجاء الأرض لينتشر

 ،الأرض قسطًا وعدلً  ويملأ

  {ئو ئە ئە ئا}

 ،كأمام عدوِّ  هزيمتكمن تَخاف  فيا

 ،يوم الخندق تذكّر ،من كثرته وتَجزع

 ،نصره قريب وأن ،أن وعد الله حق وتذكّر

 .علمونأكثر الناس ل ي ولكن ،غالبٌ علَّ أمره وأنه
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 تأملات في يوم الحديبية
 ...تأمل

  ،في ذلك اليوم

 ،وأصحابه علَّ مشارف مكة صلى الله عليه وسلموقف النبي 

 ،ونيات صافية ،هممًَ عالية حاملين

 ،أداء العمرة يريدون

 ،أغلقت الأبواب اقريشً  لكن

 ،المنع وأعلنت

  ،مؤلمًَ  ،الموقف صعبًا فكان

 ،تشتعل شوقًا للمسجد الحرام والنفوس

 ،لإلهية جاءت مغايرةً الحكمة ا لكن

 ،صلح الحديبية فكان

 ،يراه البعض تنازلً  اتفاقٌ 

 ،الحقيقة كانت نصًرا مستتًرا لكن

  .[0سورة الفتح:] {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 قال عمر  أفتح هو يا رسول الله؟!

 .قال  نعم
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 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،كان القرار صعبًا علَّ القلوب كيف

 ،اتًا وحكمةأظهر ثب صلى الله عليه وسلمالنبي  لكن

 يقول لأصحابه  فكان

 ،"إني رسول الله، ولن يضيعني الله"

 ،"إنه رسول الله، ولن يضيعه الله"ويقول أبو بكر  

 ،وقت كان فيه الظاهر أن المسلمين قد تنازلوا في

 ونصًرا كبيَرا ،الله يَيأ لهم أمرًا عظيمَ لكن

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،وقع الصلح كيف

 ،شُوطه التي بدت ثقيلة علَّ المسلمين دتوحُدِّ 

 ،ومنع الدخول إلَ مكة ،إلَ المدينة هذا العام كالعودة

 ،كان في الصلح فُسحةٌ وسكينة لكن

 ،بدأ الإسلام ينمو ،مرور الأيام ومع

 ،وانضمت القبائل ،القلوب وفتحت
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 ،وفرصةً للتعريف بالدين ،الصلح سلامًا وأثمر

 ست بالقوة البشرية!ولي ،الغلبة الإلهية فكانت

 ...تأمل
 ،بعد سنوات قليلة كيف

 ،مكة فااًا صلى الله عليه وسلمالنبي  دخل

 ،وبغير دماء ،قتال بغير

 ،المسجد الحرام عَ جِ واستُر 

 ،الأصنام وأزال

 ،راية التوحيد وبسط

 ،ما حصل في الحديبية بداية الطريق للنصر العظيم وكان

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
  ؛اهريأن التراجع الظ كيف

 ،لتقدم أبد الدهر كان مقدمةً 

  ؛السكينة التي أعقبت الحديبية وأن

 ،كانت سببا في زيادة الأنصار

  ،الدين يتسع ومضى
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 ،يزداد قوة وصلابةو

 ،الذين ظنوا أنّم أوقفوا الإسلام والأعداء

 ،سببًا في نشره وانتشاره كانوا

 {ئو ئە ئە ئا}

 ،يةفي الحياة نّا تصادفك من تظن أن خسارةً  فيا

 ،أن التراجع ضعف وتظن

 ،يوم الحديبية تذكر

 ،بصبر وحكمة أصحابه صلى الله عليه وسلمكيف قاد النبي  تذكر

 ،الله غالبٌ علَّ أمره وأن

 .ل يُضيع أجر الصابرين وأنه
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 تأملات في حادثة الإفك
 ...تأمل
 ،وقتٍ ظهر فيه بعض المبطلينفي 

 .الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر

 مَنضاقت نفوسهم بأهل الإي

 .فرأوا أن المدينة ل تتسع لبقائهم

 افكادوا لأهل الإيمَن كيدا كبارً 

 ،كانت حادثة الإفكف

 ،ابتلاء صعب علَّ نفس طاهرة

 ،وقلب مكنون للخير والبر

 ،وصعب التمييز ،رتفع الضجيجفا

 فابتلاهم الله شهرًا كاملا ل ينزل فيه وحيٌ 

 ،لكن الله لم يترك أولياءهو

 ،والحامي لهم ، والناصريرلظهفكان ا

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 ،تبرئة عائشة رضِ الله عنها اللهأنزل كيف 
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  ،لتكون براءتها شاهدة للأجيال

 الله غالب علَّ أمره!و ،وذخراً للأمة

 ...تأمل
 ،وزوجته علَّ هذا البلاء صلى الله عليه وسلمكيف صبر النبي 

 ،وقف الرسول حكيمًَ ل يجزع كيفو

 ، تثبتيثقل القلوب بظنون ل ول

 ،ويركع لله ،ينظر إلَ السمَء وكان

 ،أن الحق ل بد أن يظهر ويعلم

 ،وعد الله حق وأن

  ،الصبر جسَّ النصر فكان

 غالب علَّ أمره!الله و

 ...تأمل
 درس عظيم للأمة كلها  في

 ،الغيبة والكذب دمار أن

 ،الظنون السيئة مُرمة وأن

 ،التثبت والعدل أساس كل أمر وأن

 ،ر الحق مهمَ طال الزمنالله يُظهِ  وأن
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 ،من صبر وثبت علَّ الحق وأن

 ،رضا الله ومغفرته نال

 الله غالب علَّ أمره! لأن

 ...تأمل
 ،اولت المحنة إلَ منحة كيف

 ،عزز الله مكانة عائشة وكيف

 ،براءتها نبعًا للنقاء والصدق وجعل

 رؤيا تظهر فيها براءتها × فبعد أن كانت تتمنى أن يرى النبي

 ،من شأنّا وتعلّ ،ات في كتاب الله ترفع من قدرهاآي أنزلت

 ،هذا البلاء سببًا في قوة الإيمَن فصار

 ،الصفوف ونقاء

 فإنه غالب علَّ أمره! ،من فضل الله وذلك

  ...عبد الله يا
 ،تسمح للشكوك أن تعمي بصيرتك ل

 ،تفرّق بين قلوب المسلمين بالغيبة والبهتان ول

 ،نبيهإلَ كتاب الله وسنة  واحتكم

  .[20سورة يوسف:] { ئو ئە ئە ئا} ،أن الله يُظهر الحق وثق
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 في قصة الإمام أحمد بن حنبل تأملات
 ...تأمل 

 ة اللهكيف تتجلَّ فيها سُنَّ 

  ،أرادوا أن يُطفئوا نور الحق

 ...فإذا بالنور يتوهج في الأرض شُقًا وغربًا

  ،أرادوا أن يُسكِتوا صوت السنة

 ،المساجدإذا بذلك الصوت يُروى في ف

 ...والمنابر والكتب والقلوب

  ،بالباطلأرادوا أن يُركعوه 

  ،الأئمة الكبار فرفعه الله بالثبات إلَ مصافِّ 

 ...الأبرارد ذكره مع الصادقين وخلَّ 

  ،ظهرت فيه الفتنلقد بدأت القصة في زمن 

  ،وتسلط فيه أهل البدعة

 سوط الفتنة فحمل المأمون والمعتصم والمتُوكل علَّ رقاب العلمَء 

 ...القول بخلق القرآن

  ،فخاف الكثير

  ،وسكت الكثير

 ...وأُجبر الكثير
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  ،لكن الإمام أحمد ثبت

  ،وقف وحده يدافع عن كلام الله

  ،غير مخلوق كلام الله ويُعلن أن القرآن

 .كلام الله الذي تكلم به حقيقة وأنه

  ،وجُر بالسلاسل ،فأُخذ من بين أهله

 ،غشي عليه وضُرب بالسياط حتى

 ،"القرآن مخلوقكل ذلك لأجل كلمة يقولها  "

 وقال  ،وصبر ،وثبت ،فأبى

 ؟!"أنا، وسكت الناس، فمتى يُعرف الحق إن سكتُّ "

  ...فانظر كيف كان وحده

 ،في كل عصر بحبهثم جعل الله له قلوبًا تهتف 

  ...كان في السجن

 ،الدين علَّ للثباتفصار رمزًا 

  ...كان بين أيدي الجلادين

 ،فصار يُذكر بين أيدي السلاطين

  ...وكانوا يضربونه في الظلام

 .طريق العلمَء والدعاة والمجاهدين بثباتهفأنار الله 

 فأعزه الله ...أرادوا إذلله
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 ،فجعل الله صوته آية باقية ...أرادوا خنق صوته

 قال أحدهم يوم جنازته  

 !" علَّ أحمد علَّ أحد في بغداد كمَ صلِّّ لَِّّ ما صُ "

 ،فكسَّ الله جبروت خصومه ،لقد أرادوا كسَّ عزيمته

  ،بالباطلأرادوا إخضاعه 

 ...المسلمينقلوب  فأخضع الله به

  {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}
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 تأملات في قصة خروج أهل السنة من دماج
 ...تأمل

 ،حيث اجتمعت القلوب علَّ الإيمَن ،في أرض دماج

 ،وقف أهل السنة صامدين في وجه العواصف

 ،قوا في سبيل الحق أشد البلاءتل

 ؛واملوا ألوان المحن

 ،من قتال وتهجير وتهديد

  ،لكن إيمَنّم كان السلاح

 ،وصبرهم كان الدرع

 ،فأراد الله لهم أن يكونوا مثالً في الثبات

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 ،كيف جعل الله رؤيا سببًا في إخراج جثث الشهداء

 ،في الحصار الأول الذي كانوا قد قتلوا

 ،فأخرجوا بعد ثمَنية عشر شهرًا

 ،توأجسادهم كمَ هي لم تتأثر علَّ طول الوق

 ،ليجعل الله ذلك آية وعلامة
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 ،علَّ صدق أولئك الذين قاتلوا في سبيل الله

 ،وما ذاك إل لتتهيأ النفوس لحصار أكبر

 
ٍ
 ،أشد وأمرٍ أعظم، وبلاء

 ،والله غالب علَّ أمره

 ،ثاني إل والقلوب في أوج ثباتهافمَ جاء الحصار ال

 فأبلَّ الله المؤمنين بلاءً حسنًا،

 والله غالب علَّ أمره،

 وتأمل...
 كيف كان هذا التمحيص تمهيدًا لأمرٍ أعظم،

 وهو حمل همِّ الأمة،

 ودعوة الناس إلَ دين ربهم،

 فظاهر الحصار شٌُ مرير،

 وباطنه رحمة لأهل الحق والناس،

 ا وهم ل يشعرون،ورفعة يقودهم الله إليه

 فجاء القرار بإخراجهم،

 وترحيلهم،

 وتهجيرهم،

 فخرجوا باكين حزينين،
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 وما دروا أنّم يُقادون إلَ عِزهم،

 والله غالب علَّ أمره.

 فتأمل...
 ،أراد أعداؤهم أن يطفئوا نورهمكيف 

 ،فمَ كان إل أن انتشر ذلك النور في كل مدينة

  ،وفي كل قرية

 ،وفي السهل والواد

  ،ر نورهم هادياً لمن ضلّ فصا

 ،ومضيئًا لمن استضاء

 ،وأصبحوا شعلة ل تنطفئ في دروب الظلام

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 ،أرادوا إخراجهم من ديارهم لكي يتشتتوا

 ،قلوبهم علَّ الهدى الله جمعف

 ،وكتلة متمَسكة ،وجعلهم بيتًا واحدًا

 ،متوكلين علَّ الله ،صامدين صابرين

 ،قوة وعزيمة روجهم خروجَ فكان خ
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 ،ل خروج ضعف وهروب

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 ،أرادوا أن ل يعلم الناس بهمكيف 

 ،لكنهم صاروا معلمين

  ،ينهل الناس من علومهم

 ،وينيرون طريق الباحثين عن الحق

 ،ومنابع هداية ،فصاروا منارات علم

  ،يرفعون راية السنة

 ،ويحفظون دين الله

 ،الدعوة إلَ اللهطريق  علَّيرون ويس

 لأن الله غالب علَّ أمره!

 ...تأمل
 في هذه القصة عبرة لكل مؤمن فإن 

 ،أن المحن تُظهر معدن الإنسان

 ،بل يزيده بريقًا ،وأن البلاء ل يميت الحق

 ،فكن كأهل السنة في دماج
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 ،صابرًا علَّ الشدائد ،ثابتًا علَّ الحق

 ،واثقًا بوعد الله

 ،لب علَّ أمرهفإن الله غا

 ،وإن وعده حق

 .ولكن أكثر الناس ل يعلمون
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 خاتمة
 أخي الكريم

  ،إذا تأملت في هذه المحطات

 ،إلَ موسى في اليم ،من يوسف في الجب

 ،إلَ الغلام في كف الملك ،ومن إبراهيم في النار

  ،المصطفى في الغار الخليلومن 

 ،إلَ أصحاب الأخدود في النار

  ،فتنة القول بخلق القرآن ومن الإمام أحمد في

 ،إلَ أهل دماج حين أخرجوا

  ،وامتحنه البلاء ،بل من كل عبد صدق مع الله

 ...ثم أظهر الله له آيات نصره

 ة ثابتة ل تتبدل فستعلم أن هناك سنَّ

 ،أن الله يُمهل ول يَُمل

 ،ويبتلّ ليُهذب

 ،ويؤخر النصر ليكون أثبت وأظهر

اوأن كل ضعف في ظاهره قد يخف  ،ي عزًّ

 ،وأن كل مُنة قد تلد من رحمها منحة

 .ولكن أكثر الناس ل يعلمون ،وأن الله غالب علَّ أمره
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 ...تأمل في نفسك
  ؟كم مرة ضاقت بك السبل

 .ثم فُتحت

 ؟وكم مرة أُغلق الباب في وجهك

 .ثم جاءك الفرج من حيث ل اتسب

 ؟كم مرة ظننت أنّا النهاية

 .بدايةالفإذا بها 

 نت كسيًرا؟وكم مرة ك

 .فجبَرك الله بلطفه

  ؟كم ليلة بكيت فيها ظنًّا أن الصبح بعيد

 .فطلع الصبح وأنت تضحك

 ؟سدّه الناس في وجهك طريقٍ من كم 

 الله لك فيه نورًا؟ فشقَّ 

 فآواك الخالق؟ ،كم مرة خذلك الخلق

  ،كم مرة قال الناس  انتهى

  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}  فقال الله

 فهداك الله بآية؟ ،يرةوكم مرة تاهت بك الح

  ؟وكم مرة عصفت بك الهموم
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 .نسيم الفرج من حيث ل تدري ثم مرَّ 

 فقوّاك الله؟ ،كم مرة سقطت

 فإذا باللطف الخفي يغمرك؟ ،كم مرة ظننت أنك وحدك

 فإذا بها خيٌر مدخور لك عند الله؟ ،وكم مرة حسبتها خسارة

 ل؟فجاءك من ربك ما يوقظ الأم ،وكم مرة هممت باليأس

  ،حتى نسيت الدعاء ،كم مرة تأخر عليك المراد

 فأعطاك الله إياه بغير حول منك ول قوة؟

  ،كم مرة سُلبت شيئًا ابه

 فوهبك الله ما هو خيٌر منه أضعافًا مضاعفة؟

 ...تأمل في كل ذلك
 أليس في كل لحظة منها شاهدٌ أن الله غالب علَّ أمره؟

  ،وأن التدبير فوق ما ترى

 ،سع مما تفهموالحكمة أو

  ،وأن وعد الله ل يُخلف

 وأن رحمته ل تنقطع؟

  ،فإذا واجهتك الصعاب

 .فاعلم أن الله غالب علَّ أمره
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  ،وإن أثقلتك الحياة بالأتعاب

 .فاعلم أن الله لطيف بعباده

  ،وإن اشتدت عليك الغموم والكروب

 ،فاعلم أن الله أرحم بك من نفسك

  ،وأنه ل يُضيع من احتمى بجنابه

 .ول يخيب من توكل عليه

 ...عبد الله
  ،اثبت كمَ ثبت الغلام

 ،واصبر كمَ صبر الإمام

  ،ول تنظر إلَ ضعفك

 ،بل إلَ قوة ربك

  ،ول تنظر إلَ عدد من يقفون ضدك

 ،بل إلَ الله الذي يقف معك

 ،لا يَمه شيءف ،فمن كان الله معه

  ،ومهمَ طال ليل الظلم

 ،فلابد أن يُشرق فجر العدل

  ،مهمَ اشتد البلاءو
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 ،فلابد أن ينزل الشفاء

  ،ومهمَ تعاظم كيد الطغاة

 .ارفلابد أن تنكسَّ سيوفهم أمام إرادة الجبَّ 

 ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[45سورة الأنعام:] {ڀ پ پ پ 
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